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الموروث الدیني في شعر ابن ھانئ الأندلسي
م.منیر عبید نجم

جامعة بابل /كلیة التربیة الأساسیة
التمھید

نظرة في حیاة الشاعر ابن ھانئ الأندلسي
نشأتھ وثقافتھ : -

320عامأشبیلیةضواحيمنسكونقریةفيولد،الاسديسعدونبنمحمدبنھانئبنمحمدالقاسمأبوھو
الإسلاميالقائدالاسديصفرةأبيابنالمھلببسلالةنسبھایتصلوعلموأدبمجدذاتأسرةمن)1(.ھـ

ابنباسمیعرفأصبحلذلك)غرناطةقرب(البیرةالىأسرتھمعانتقلثم)2(أمیةبنيدولةفيالمشھور
فيالأولىالفاطمیةالدولةعاصمةالمھدیةقرىفينشأًوأدیباًشاعراھانئأبوهكان)3(الالبیريھانئ

مناھلمنالارتواءعلىیشجعھفأخذمحمدابنھولدإذالأندلسفياشبیلیةإلىقریتھمنھاجرثمالمغرب
بألوانالحافلةأشبیلیةبیئةفيوترعرعھانئابننشأ)4(نظمھمنوالإكثارالشعرینابیعمنوالتزودالمعرفة

یصلتكویناًملكتھنّویكوعقلھویھذبنفسھیثقفوالأدبالعلممجامیعالىواختلفوالأدبوالفنالحضارة
وألوانوالعلماءبالجامعاتتزخركانتالتيقرطبةالىمنھارحلثموالأملالطموحبأسبابالحیاةوبینبینھ

وبناءنفسھتزویدعلىفعكف,)5("قرطبةفيالعلمدارفيتأدبھاكثرالابار"ابنیقولوالحضارةالثقافة
بدءفيإلیھارحیلھوالظاھرانالشعرقولعلىباھرةومقدرةوقادةقریحةذاكبیراشاعراصارحتىثقافتھ
الشعراءمنغیرهعنلایقلشاعراأصبحانبعد-عھدهأولفياتصل).6(سواهدونالغرضلھذاكانحیاتھ

للأمویینوبغضھتشیعھفيغلوهانغیر،رفیعةبمنزلةعندهوحظيومدحھاشبیلیةبصاحب-الممتازین
ویؤیدھممحامدھمویذیعبدعواھمیشیدالفاطمیینإمامةوإعتقادهالإسلامیةالخلافةفيلحقھمًمنكراوملوكھم

السیاسينظامھمعلىخطرمنیمثلھلمابقتلھھمواحتىعلیھینتقمونالاشبیلیینجعلولسانھوقلبھبروحھ
اشبیلیةأمیرعلیھفأشار)7(بسببھالملكحقفيالمقالةیسیؤوناخذوابلبذلكیكتفواولموالاجتماعي

)المھدیة(سوىیجدفلمیرتقبًخائفاالمدینةمنوخرجالأمرفامتثل،خبرهلینسىالمدینةمنبالخروج
كشفوقد)8(عمرهمنوالعشرینالسابعةالسنةفيذلكوكانإلیھایأويًآمناًملاذاالفاطمیةالدعوةموطن
:)9(بازدھــاءفقالالشیعیةعقیدتھالىذلكوعزاالأندلسمنابتعادهسببعنبعدفیماالشاعر

ى ھزبرا ً شدَّ ة المتداركوما نقعوا الاقدمین تشیع ِ فنجَّ
وماضيھمتھدفعتھثمشاعریتھویظھرشعرهلیذیعالفرصینتھزوأخذالمغربفيھانئابناستقر

الصدفحسنلھوھیأالفاطمیةالدولةبرجالاتیتصلوبدأوالمجدالشھرةطلبفيالسیرالىالعریقأسرتھ
مدحھفيھانئابنبالغوقد)10(الفاطميللمعزوأخضعھامصرفتحالذيھـ347عامجوھرالقائدمعاللقاء
وللمذھبالمعزللخلیفةوولائھالحربيومجدهوحزمھبطولتھًمجوھراوأثرهالفتحھذافیھاذكرقصیدةونظم

:-)11(فیھایقولالفاطمي
تجلى فكان الثمن في رونق الضحىوابیض من سر ّ الخلافة واضح ٍ
ـحاأریك بھ منھج الخلافة ِ مھیعــــا ً یبین واعلام الخلافـــــــة و ضُـَّـ
فقربھ وأكرمھ وأمر لھ بھدیة .

بعطایایسمعكانفقدالظھورعلىوعزمھوطموحاتھالشاعرآمالتناسبتكنلمجوھرعطایاولعل
ففكروالنعیمالترفحیاةیعیشونوتدعھمعقبعلىًرأساالشعراءحیاةتقلبالتيالطائلةوجوائزھمالأمراء

.)12(رعایتھفيویستقرظلالھفيیعیشآخرعظیمفي
.)13(ھـ349سنةیحیىوأخیھالفاطميعليبنبجعفرواتصلالزابإلىفرحل
وجھادهبطولاتھفیھاوصفطویلةبقصیدةفمدحھوالشعراءالعلماءوتقریبھوأریحیتھبجودهسمعلما

:)14(فیھاقالومماالسامیةوآثاره
ولست شھابا ً یضیئ الظلمخلقت شھابا ً یضیئ الخطوب
یتوَّ ج ُ قبل بلوغ ِ الحلـــُــــموأنك َّ من معشـــــــــر ِ طفلھ

(یقولمحنتھسببكانااللذینوھمتھعفافھًمصوراعلیھالخطوبوتحالفبھالزمانعسففیھایذكرثم

15(

ادم الیك اعتواء الخطوب                        وصدف الحوادث فیما أدم
عفاف یدي وعلو الھـــــممومما اعان علي َّ الزمــان
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جدیدةحیاةھانئابنفبدأ،كنفھفيالإقامةالىودعاهوالعطفبالتقدیرالأندلسيھانئابنالأمیرتلقى
:)16(جعفرفيیقولیحیىوأخیھجعفرظلالفيوالرخاءالأململؤھا

فأشیم منھ الزبرج المنجایاقد كنت قبل نداك أزجي عارضا ً

:)17(معھالفاطميیحیىوصنیعنفسھعنیتحدثآخرموضعوفي
وارمي اللیالي بالتجلد والصبروما زلت ترمیني اللیالي بنبلــھا
وتوجني تاجا ً من العز والفخروانجدني یحیى على كل حـتادث

الدولةبرجالاتوالاتصالالامیرمجلسحضورالافیھاھمھیكنلمعامیننحوالزابفيھانئابنعاش
:)18(النعیمجنةعندهالزابصارتحتىوجمالھاالحیاةبنعیموالتمتع

من نجاة نضارة التفویفأنما الزاب جنة لخلیفھا
خبروبلغوالرواةالأدباءورواھاالناسبھاوتحدثوأسرتھجعفرمدحفيالأندلسيھانئابنقصائدواشتھرت

عاموفي)19(للأمرجعفروامتثلھانئابنمنھًطالباجعفرالىفأرسلالفاطمياللهلدینالمعزللخلیفةالشاعر
وأنشدهیدیھبینومثلالمعزالخلیفةالىفسعىالفاطمیةالخلافةعاصمةالقیروانھانئابنوصلھـ350
منأكثرمدحھفينظمفقد)20(الخلیفةشاعرھـ)362–350(الحقبــــــــةفيھانئابنوأصبحشعره
على)المعزیات(وتسمىالادبيتراثھنصفتبلغوالتيواروعھاالفنیةقصائدهأطولمنقصیدةثلاثین
جانبعلىالفاطميالمعزكان.لقد)21(بالرومیاتالحمدانيفراسوابيبالھاشمیاتالكمیتعرفماغرار
منبھتحلىماذلكالىاضفتواذاًرقیقاًوشاعراعالیةثقافةالمثقفینمنوكانالنظرةوبعدالتفھممنعظیم

لھومدیحھبھھانئابناعجابسببادركناالاسماعیليالمذھبعندروحیةومنزلةالزعامةوخصالالسجایا
الفاطمیةالعقیدةوشاعربمجدھاوالإشادةعنھاالذیادعلىوفنھنفسھاوقفالذيالأولالدولةشاعرصارحتى
منسواهیحتلھلمًمكاناالفاطميالمعزدولةفيواحتلالدینیةومعتقداتھاالروحیةمبادئھاعنتحدثالذي

ًإغداقاالمالالمعزعلیھأغدقوقدفمكلفيأنشودةشعرهصاركمامحافلھمفيالناسحدیثوأصبحالشعراء
لدینالمعزانتقلھـ361سنةشوالأواخر.وفي)22(والرخاءالنعیمحیاةوعاشبالقیروانًقصیرالھواتخذ

وجد)برقة(فيكانولماالقاھرةیریدوساربأھلھوجاءعادثم،لھًمشایعاھانئابنفخرجالقاھرةإلىالله
لبنيانیرىبعضھمولكنشتىمذاھبذلكفيوذھبواقتلھسببعلىالمؤخرونیتفقولمھـ362ًمقتولا

)23(والثلاثینالسادسةیتجاوزولمماتفأنھالأمركانوكیف،ھجائھفيیقذعھمكانلأنھمقتلھفيًیداأمیة

من عمره .
منالرجلھذابا�الاقوةولاحوللاوقالًكثیراعلیھتأسفمقتلھخبرمصرفيوھوالمعزبلغولما

)24(ذلكلنایقدَّرفلمالمشرقشعراءبھنفاخراننرجو

(خصائص شعره )
كانتخصصھولكنوالكلاموالفقھاللغةكعلمعدةبعلومًملماكانانھعلىالأندلسيھانئابنشعریدل

فيلیس(خلكانابنیقولالمغربشعراءمقدمةفيالنقادمعظمجعلھمجیدمكثرشاعروھوالادبفي
)25()الإطلاقعلىأشعرھمھوبلمتأخریھممنولامتقدمیھممنلاطبقتھفيھومنالمغاربة

فيالحمويیاقوتذكرهماوھوالغربمتنبيأوالمغرببمتنبيویسموهبالمتنبيیقرنونھوالمغاربة
عندھموھوالمغاربةمنوالمتأخرینالمتقدمیناشعرمفلقشاعرأدیبالأندلسيھانئابن(ًقائلامعجمھ

.)26()الشرقأھلعندكالمتنبي
ونستطیع أن نقف على أبرز ممیزات شعره

جعلماوھذا،القعقعةذاتوالفخمةالجزلةالألفاظفیعتمدبالمعنىعنایتھمنأكثرباللفظیعنىھانئابنكان-1
.ألفاظھفيالقعقعةلأجل)27("ًقروناتطحنبرحىالاأشبھھما"شعرهسمعحینیقولالمعريالعلاءأبا

أما معانیھ فكانت سھلة واضحة المنال بعیدة عن الغموض والتعقید .
یمثللافھووالإسلامیینالجاھلیینشعرمنقرأمافيبھاتأثرالتيالبداوةروحالىشعرهمعظمفيینزع-2

وإشراقالأسلوبوفخامةالطبعقوةفيالجاھلیینمنھجینھجوإنماالفنيوخیالھمولھوھمالمحدثینترف
الدیباجة .

المذھبیعتنقكانإذواندفاعقوةمنعنھعرفبماالمنطقيوالتعلیلوالجدلالحجاجشعرهعلىغلب-3
الاسماعیلي ویحمل آراءه وأفكاره حتى كثر في شعره ذكر المآثر والمناقب الفاطمیة .
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ھوامش التمھید
الحكیمعبدالاندلسشعراءموسوعةینظر،2/264:للمقريالطیبنفحینظر،3/5:خلكانلابنالاعیانوفیاتینظر-1

401:العریسمحمدالاندلسيالعصرشعراءینظر،333:الوائلي
4/266:فروخعمر.دالعربيالادبتاریخینظر-2
2/97:المغربيسعیدلأبنالمغربحلىفيالمغربینظر-3
401العریسمحمدالاندلسيالعصرشعراءموسوعةینظر-4
5:الدیوان-5
401:الخفاجيالمنعمعبدمحمد.دوالتجدیدالتطورالاندلسيالادبینظر-6
80:الدقاقعمر.دالاندلسيالشعرملامحینظر-7
233:ھیكلأحمد.دالخلافةسقوطالىالفتحمنالاندلسيالادبینظر-8
82:الدقاقعمر.دالاندلسيالشعرملامحینظر-9

429:الخفاجيالمنعمعبدمحمدد.والتجدیدالتطورالاندلسيالادبینظر-10
76:الدیوان-11
429:الخفاجيالمنعمعبدمحمدد.والتجدیدالتطورالاندلسيالادبینظر-12
243:ضیفشوقيد.مصر/والاماراتالدولعصر–العربيالادبتاریخینظر-13
329:الدیوان-14
335:نفسھالمصدر-15
72:نفسھالمصدر-16
82:نفسھالمصدر-17
92:نفسھالمصدر-18
234:ھیكلأحمدد.الخلافةسقوطالىالفتحمنالأندلسيالادبینظر-19
27:تامرعارفالاندلسيھانئإبنینظر-20
28:نفسھالمصدرینظر-21
86:الدقاقعمرد.الاندلسيالشعرملامحینظر-22
6:الدیوانینظر-23
4/267:فروخعمرد.العربيالادبتاریخینظر-24
3/5:خلكانلابنالاعیانوفیاتینظر-25
19/93:الحمويیاقوتالادباءمعجم-26
7:الدیوان-27

المبحث الأول /أثر القرآن الكریم   في شعر ابن ھانئ الأندلسي
كانأكثروإنكافیاًكانأوجزإن"فھوالبشركلامعنوتجلىترفـــعّالذياللهكلامالكریمالقرآن::توطئة
والعقليالنفسيأشعاعھوطغىوالتأثیرالجمالصفاتكللغتھحوتإذ)1("مقنعاًكانأومئوأنمذكراً
الأندلسیینالشعراءأحدھانئابنوكان.وموحیةناطقةالفاظھفأضحت)2(التعبیرأسالیبكلعلىوالفني
معظمعلىوبصماتھآثارهوانطبعتالإلھيبالعطرشعرهتنفسإذالكریمالقرآننبعمناستلھمواالذین

وتركیباًلغةً–الفنیةبنماذجھمتأثراًالرحبةالكریمالقرآنریاضبینیتنقلالشاعرفبات،الشعریةأغراضھ
وعلومھالكریمالقرآندرسحینشبابھفيالأندلسيھانئابنبھاألمالتيالواسعةالدینیةالثقافةولعل–وذوقاً
فیماكانحتىاللغویةالكریمالقرآنبصبغةأسلوبھصبغإذ)3(الأدبيمستقبلھفينفعھمماحفظھفيوأجاد

فيتوظیفھعلىوعملالقرآنيالنصالأندلسيھانئابناستلھم.لقدالحكیمالذكرمنالاقتباسفيیعدالمجید
داخل المتن الشعري بما یتناسب وموضوع قصیدتھ ، فقد جاء استلھامھ للنص القرآني على مستویات ثلاث :

المستوى الأولً :أولا
الداخلةالقرآنیةالبنیةلازمتإذحرفیاًنقلاًفكانالقرآنيللنص)وتعبیراًدلالةً(البنائيالشكلعلىالمحافظة

)4(كقولھتغییرأیـّمادوندلالتھاعلىالشعريالنصفي

فلا تسألاني عن زماني الذي خلا                    فوالعصر اني قبل یحیى لفي خسر
فیا ابن علي اما مدحتكَ جاھــــلاً                     فأنــك لم تعدل بشفــــــع ٍ ولا وترِ

}ٍخسرلفيالإنسـانإن{والعصر)5(تعالىقولھمنمعطیاتھااستلھمتصورةوھي
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تقدیسفيالغلولھذامبررثمةولیس}ِوالوترِوالشفعٍ#عشرٍولیال#ِوالفجر{)6(تعالىوقولھ
صیغتھفيوابتكارهاداتھفيالشاعریتمیزانبدفلا،المواقفوانتھازمنھالقربىفيالمنفعةإلاالممدوح

لیتقدم على غیره من الشعراء مستثمراً معطیات الآیتین الكریمتین للوصول الى مبتغاه .
)7(الزابلأمیروقولھ

لعمري لقد أیُدتَ یوم الوغى بھ                     كـــــما أیُدت كفاكَ بالانمــلِ ِ العـشـرِ
كذلك ناجـــى الله موسى نبیـــھ                    فنادى أن شرح ما یضیقُ بھ صـدري

منًعقدةوأحلل#أمريليویسر#صدريليأشرحِّربَ{قال)8(تعالىقولھمنمستقاةصورةوھي
أشدُ د بھ ِ أزري }#أخيھارون#وأجعل لي وزیرا ً من أھلي#یفقھوا قولي#لساني

ھارونأخاهیجعلأنربھناجى)ع(موسىأنوكما،الصورةلتلكالخلفیةبمثابةالصورةھذهفكانت
ساحةفياعداءهیكفیھلھسنداًالفاطميجوھرمنالزابأمیراتخذكذلكدعواهفيویناصرهیعاضدهوزیراً

القتال .
)9(وقولھ

ولك الجـــواري المنشآتُ مواخراً                         تجري بأمركَ والریاحُ رخــاءُ
والحـــــــاملاتِ وكــــلھا محمولةٌ                          والـناتــجاتُ وكـلــــھا عذراءُ
والاعـــوجیات  التي إن سُوبقت                          سبقتَ وجريُ المذكیاتِ غلاءُ
الطائرات السابحــــــات السّابقا                          ت الناجیات إذا أستحُثَ نجــاءُ
ط ٌ وإبـاءُ أعززتَ دین الله یـــابنَ نبیـّــھِ                           فـــــــــالیومَ فیھِ تخمُّ

فعنت لك الابصار وانقادت لك                          الاقدارُ وأستحبت لك الانـــواءُ
ھـــــــورُ لھُ بذاك فـــداءُ یفدیكَ شھرُ صِیامنا وقـِــــیامنا                           ثم الشُّ
فیھِ تنزّلَ كلُّ وحــــيٍ ّ مـــنُزلٍ                          فلأھل ِ بیت الوحي فیھِ ثنـــاءُ

الكریمالقرآنمنللأخذالأندلسيھانئابناعتمادكثرةلناتوضحالأبیاتلھذهسریعةقراءةإن
)السابحاتالطائراتقولھالىالمنشآتالجواريولك(فقولھمباشرةبصورةوصورهآیاتھمنوالاقتباس

ُالمنشأتِالجوارُ{ولھ)10(الرحمنسورةمنالحكیمالذكرفيماجاءعلىالاعتمادعلىأكیداًانطباعاتعطي
التأثیرإیمانيبجوتزخرشعریةصورةمنھالیؤلف}سبقاًِ{فالسابقات)11(تعالىوقولھ}ِكالاعلامالبحرِفي

طلبفيالصادقةوالرغبةالذنبمن)ع(داودالنبيبھیشعركانبماھانئابنیتأثرأخرىصورةوفي.
ففزعداودعلىدخلواإذ#المحرابتسورواإذالخصمنبأأتاكوھل{)12(تعالىقولھموظفاًوالمغفرةالتوبة
إن#الصـِّراطسواءوإھدناتشططولاِّبالحقبیننافأحكمبعضعلىبعضنابغىخصمانتخفلاقالوامنھم
بسؤالظلمكلقدقال#الخطابفيوعزنيإكفلنیھاَفقالٌواحدةٌنعجةوليًنعجةَوتسعونٌتسعُلھأخيھذا

ماٌوقلیلالصالحاتوعملواآمنواالذینالابعضعلىبعضھملیبغيالخلطاءمنكثیراًوأننعاجھالىنعجتك
مآب}فغفرنا لھ ذلك وأن َّ لھ عندنا لزلفى وحسن#ھم وظن داود إنما فتناه فأستغفر َ ربـَّھ وخر َّ راكعا ً واناب

والشجاعةبالكرمیصفھأنفبعدعليبنجعفرأماملموقفھموضوعیاًمعادلاًالقرآنیةالسورةھذهمنویجعل
)والھعلیھاللهصلى(النبياستعانمثلماالثغوربھیسدالفاطميالإمامجعلمماالأمورتسییرعلىوالمقدرة
الشاعروان،ملوكھممنوالممدوحیمانیونوالأنصارالخندقمعركةفيالمجتمعةالأحزابلیھزمبالأنصار

مثلولائموه،الموقفھذافيالسلامعلیھداودمثلمثلھ،غیرھمالىنسبھإرجاعفي–قصددون–أذنبقد
:)13(قال)ع(داودبتوبةأسوةتائبھووھاعلیھالمحرابتسوراالذینالخصمین

سَدَّ الأمام بكَ الثغـــورَ وقبلـــھُ                                 ھزمَ النبيُّ بقومكَ الاحــزابـــــا
أنتم ذَوو التیجان ِ من یمـــن ٍ اذا                                 عُدَّ الشریفُ أرومةً ونصــــــابا

ھبني كذي المحراب فیك ولوّمي                                   كالخصم ِ حینَ تسوّروا المحرابا
فأنا المنیبُ وفیھ أعـــــــظمَ أسوة ٍ                                قد خــرَّ قـــبلي راكـــــعاً وأنابا

عنوغفلالشمسغربتحتىالسریعةالضامرةالخیولبعرضوافتتانھ)ع(داودبنسلیماناللهنبيولقصة
ُالصافناتِّبالعشيعلیھعُرضإذ#أوابإنھُالعبدَنعمَسلیمانلداودووھبنا{)14(تعالىقولھفيالصلاة
ًمسحاَفطفقَّعليُّوھادُر#ِبالحجابتوارتحتىربيِذكرعنِالخیرَّحبُأحببتإنيفقال#ُالجیاد

یصفإذالأعیادبعضفيركوبھفیذكرالفاطميللمعزالشاعرمدحفياستحضارٌ}ِوالاعناقِبالسَّـوق
-جریھافيتمزقبأنھاالمفلقةالأعداءجماجمفيوطئتھمماالأحمربالدمالمخضبةالحوافرذاتالخیل

الأصیلاتللضمر)ع(سلیمانلحباختارھنقدوالممدوحالدینعلىالخارجینعلىأسھماً–النصرلتحقیق
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یقللمالظلامحجابخلفالشمستتوارىحینالواقعةھذهفيمنھنالممدوحرأىمارأىلوولكنھمنھن
:)15(یقولإذوأعناقھاسوقھایضربولاعليَّردُّوھا

وتــــراھا حُمر السنابكِِ ممــــا                                    وطئت في الجـــماجم ِ الافلاق ِ
اللوّاتي مرقنَ من اضلعُ ِ النص                                   رِ أسھــــمُاً على المــــــــرُّاق ِ
أنت أصطفیتھنَّ حُـــــبَ سلیما                                    ن قدیماً للصافنات ِ العـــــتاق ِ

لــو رأى ما رأیتَ مـنھّا الى أن                                      تتوارى شمسٌ بسجف ِ الغساق ِ
لم یقــــل ردُّوھا علي َّ ولا یط                                     فقُ مسحاً بالسُّوق ِ والاعنـــاق ِ

فاستلھمت ھذه الصورة معطیاتھا من تلك الآیة القرآنیة .
القرآنیةالصورةفيالقرآنيالحدثجوھرنقلمنالمستوىھذاعبرأستطاعقدالشاعرأننجدوھكذا

أندونعنالتعبیرالشاعریریدبماالقرآنیةالسورةتربطعلاقةذلكعنفنتجالشعریةساحتھالىبجزئیاتھ
یتدخل في ھذا النقل سوى الربط بینھما ببعض الروابط اللغویة .

النصعلىالشعريالنصاتكاءعبرآخرتكنیكالىالأندلسيھانئابنفیھعمد::الثانيالمستوى:ًثانیا
تختفياندونبالآخرأحدھماویذوبالنصانفیتواصلالقرآنیةالتعبیریةالبنیةعلىالمحافظةغیرمنالقرآني
المستویاتوعلىالقرآنيوالخطابللنصتحویریةبعملیةالقیامذلكویتطلب،القرآنيللنصالدلالیةالمعالم

)16ِ(قولھفيًجلیاذلكیظھر)ًوتوسیعاتكثیفاً،وتولیداًًحذفاً،ودلالةلفظاً(كافة

وما الناس الا ظاعنٌ ومـــودعٌ                                   وثاو ٍ قریح الجفن ِ یبكي لراحل ِ
نساق ُ من الدنیا الى غیر ِ دائم ٍ                                  ونبكي من الدنیا على غیرِ طائل ِ
فما عاجل ٌ نرجوه ُ الا كــــآجل ٍ                                 ولا آجل ٌ نخشاه ُ الا كعاجـــــل ِ

زرععلىوالقدرةالقوةتمتلكالأبیاتھذهفيصیغتھاولكنللجمیعجلیةظاھرةتبدووالموتالحیاةفلسفةأن
كالآجلوالعاجلفائدةغیرمنأصبحعلیھاوالبكاءحالعلىدائمةغیرفالدنیا،البقاءونبذالحیاةفيالزھد
ِالارضفيٍمصیبةمنَأصابما{)17(تعالىقولھمنكلھذلكًمستقیایقعأنبدلاونحذرهنخشاهوالذي

تفرحواولافاتكمماعلىتأسوالـِّكیلاٌ#یسیرِاللهعلىذلكإننـبّرأھاأنقبلمنٍكتابفيإلاانفسكمفيولا
الفقیدأھلومشاعرأحاسیسنقلالىعمدقدآخرموضعفيونراهفخورٍ}ٍمغتالََّكلُیحبلاواللهآتاكمبما
تجاوزفيیساعدھمالعزاءمنشیئاًنفوسھمفيیولدمماالحیاةفلسفةفيالتفكیرالىالألیمبمصابھمالتفكیرمن
فيالفلاسفةبمذھبوتأثرهالأندلسيھانئابنثقافةمنشؤھاكانالتأملاتھذهأنوالظاھر،بھمألمَّما

)18(یقولالمصیبةأمامرزیناًھادئاًباتحتىالعقليالاستدلال

الا كلُّ آتٍ قـــریبُ المدى                                      وكـــلُّ حـــیاةٍ إلى مُـــــنتھى
وما غرَّ نفساً سوى نفـسِھا                                      وعُمر ُ الفتى من أمـاني الفـتى
فأقصرُ في العین ِ من لفتة ٍ                                    وأسرع ُ في السمـع ِ من ذا ولا

بمعجزین}أنتموماٍلأتَتوعدونما{إن)19(تعالىلقولھتردیدوكأنھاتبدوالأبیاتفھذه
ِ}والإكرامِالجلالذوَربكوجھویبقى#فانٍعلیھامن{كلَّ)20(تعالىوقولھ

استجداءفيومقدرتھوالشاعربراعةتبدوالمستوىھذا.وفيالصیاغةفيویختلفانالمعنىفيیتحدانإذ
مرجعیاتھاوكشفمعالمھاوتحلیلالشعریةالصورةظواھررصدعملیةفيالذھنيبحضورهالمتلقيكوامن

أرادفكرةأوالحیاتیةالمواقفمنموقفاًبھاھانئابنجسدشعریةصورةوراءقرآنیةصورةتختفيحینذلك
باحثاًالقرآنیةوالصورةالشعریةالصورةبینوالربطالكشففيالمتلقيمخیلةفتساھمعنھاوالتعبیرتثبیتھا

حداقصىالىللوصولأكثرأوآیتینبینالمزجالىیعمدفھوصورتھالشاعرمنھاستقىالذيالموردعن
)21(قولھفيجلیاًذلكیظھرالقارئلدىالدلاليالتوترشدفيممكن

أنُظرُ إلیھ وفي التحریك تسكینُ                               كــــــأنما التــقمت عنھ الــــتنانینُ
ــتھُ                               كـــــــأنما كلُّ فكٍ منھُ طاحــــــونُ تبــــارك الله ما امضى أسنَّـ
سل ِ الفراعین ُ كــــــأن بیتَ سلاحٍ فیھ مختزنٌ                               مما أعدّتھُ للـــــــــرُّ
كأنما الحملُ المشوي في یـــــدهِ                               ذو النون في الماءِ لما عضَھُ النونُ

الىعمدإذُمشــــــــحونوھوٍنوحفلُكَیقوتھُولاالفراتِأمواهُترویھفـــلیسَ
ًمصورا،لأكولھجائھفيایاھاموظفاً))(ع)نوحوقصة(ع)یونسقصة((القرآنیةالقصصمنمجموعةٍ

اعدتھالذيالسلاحببیتوجوفھبالطواحینأسنانھمشبھاًللطعامالتنانینبالتقاموالإطباقالفتحفيفمھحركة
ولنالفراتمیاهترویھلنھذاشرھھفيوھو)ع(لیونسالحوتكابتلاعللطعاموابتلاعھللرسلالفراعنة
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الھدىانعلىمؤكداًالموتفيللتأملیدعوآخرموضع.وفيبالطعاممشحونةوھي)ع(نوحسفینةتقوتھ
)22(یقولإذالعیندونوالتدبرالتبصریكونوبھالقلبمنینبع

ولــــــم أرَ كالمرء اللبیب                                         یرى ملء عینیھ ما لا یرى
ولیس النواظرُ إلا القلوب                                         وأما العیونُ ففیھا العـــــمى

)23(أیضاًقولھذلكومن

إنا وفي آمال ِ انفـسُنـــــا                                            طولٌ وفي أعمارنا قتـــصرُ
لنرى بأعـیُننا مصارعنا                                            لوكـــــانت ألألــــبابُ تعتبرُ
مما دھانا إن حاضرنــــا                                            اجفاننا والغائب الفـــــــــكرُ
لو كان للألباب ممتحــن ٌ                                           ما عُـدَّ منھا السمع ُ والبصرُ

أيُّ الحـــــیاةِ ألذُّ عیشتھا                                            من بعدِ علمي إنني بــــــشرُ
خرست لعمر الله ألسُنـنُا                                            لـــــما تكلم فوقھا القــــــــدرُ

یمنيالتيالعظامالأمنیاتفمن،الزمنمنحینبعدالیھستؤولوماالبشریةالطبیعةتصویرالىعمدإذ
ذلكمعللاًوطموحاتآمالمنمخیلتھتصنعھماوبینبینھحائلاًیقفالذيالحتميالموتالىنفسھفیھاالمرؤ

الأبصارتعمىلاأنھا{)24(تعالىقولھمنالشعریةصورتھمستسقیاًالبصردونالفكرأصابالذيبالعمى
یـُبصرونلاٌأعینولھمبھایفقھونلاٌقلوبلھم{)25(تعالىوقولھالصدور}فيالتيالقلوبتعمىولكن

دلالیةجسورخلقالىیعمد}وقدالغافلونھمأولئكأضلُّھمبلِكالإنعامأولئكبھایسمعونلاٌأذانولھمبھا
عنوصفیاسرداًلنافیسردالممدوحمنتقربھالتيالنفعیةالغایةقاصداًقرآنیةقصةاوحدثالىاستناداًجدیدة

لیصلبالنھاراللیلیطويأخذالذيأبرھةجیشمنورباھاووھادھاوشعابھامكةحمواكیفالممدوحینآباء
)26(قالإلیھاالوصولمنومنعوه،المزدوجبالطعنالفیلعنھفشاغلواإلیھا

حاصــــروا مكـةّ في صبــــــابة ٍ                             عقدوا خــیر َ حُبى ً في خیر ِ ناد ِ
فــــــتلھم ما إنجاب َ عنھ ُ فجرھا                              من قلیب ٍ أو مصاد ٍ أو مـــــراد ِ
أو شعاب ٍ ، أو ھضاب ٍ أو ربى ً                              او بطاح ٍ أو نجاد ٍ أو وھـــــــــاد ِ
مر ِ والبیض الحـداد ِ في حـــــــریم الله إذ یحــمونــــھ                               بالعوال ِ السُّ
ضــــاربوا إبـــــــرھة ً من دونھ ِ                              بعدما لف َّ بیاضھا بســـــــــــواد ِ
شغلوا الفیل َ علیھ ِ في الوغــــى                               بتوُام  ِ الطعن ِ في الخطو ِ الفراد ِ

التمازجمنشكلإیجادمعالشعریةِلصورتھًخلفیةلیجعلھاالفیلسورةمنمعطیاتھاالصورةھذهفاستلھمت
بینھما عبر أسلوب التحاور داخل المشھد الشعري .

لألفاظاستلھامھوعظیمالدینیةثقافتھوعمقالأندلسيھانئابنمقدرةفیھوتتجلىالثالث::المستوى:ًثالثا
قولیحسنأحدمنماوإنًترتیلاآیاتھیرتلبھًخاصاًقرآناقصائدهمنجعلحتىومعانیھالكریمالقرآن
)27(یقولیحسنھكماالشعر

حتى رأیتُ قصائدي منحولة ً                                   والقول َ في أم ِّ الكتابِ مقــولا
میدان َ سبقي مُقصرا ً ومُطیلاولأن بقیت ُ لأُ خلینَّ لــعزّھا
ل ُ آیھَا ترتیــــــــلاحتى كأني ملھم ُ وكـــــــأنھا سور ٌ أرُتِّـ

الإشارة(تكنیكعلىمعتمداآخربلاغياسلوبعلىالاتكاءمنأدبیةوملكةموھبةمنرزقبمااستطاعفقد
)28(یقولالروحيوإبداعھالدینيتراثھالىتشدهالتيالآصرةقوةمؤكدا)والتلمیع

قنوت وتسبیح یحط ُ بھ الوزر ُأرى مدحھُ كالمدح ِ � ِ أنھ ُ
}غفاراَّكانُإنھُوأستغفرهرِبكبحمدفسبح{)29(تعالىقولھالىمنھإشارة

الفاطميالمعزواصفا)30(قولھوأیضا
مفاتح الآجال ِ والأرزاق ِكأنما في كفھ للورى

)31(تعالىقولھالىإشارةوالارزاقالآجالبیدهالخلقسیدالفاطميالمعزمنجعلفقد

{ وعنده ُ مفاتح ُ الغیب ِ لا یعلمھا إلا ھو   }
)32(أیضاوقولھ

قد آن َ للظلماءِ أن تتكشفافتربصوا تا� ِ منجز َ وعده
}وعدهُاللهیخلفولنِبالعذابَویستعجلونك{)33(تعالىقولھمنصورتھًمستقیا
)34(وقولھ
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ولا ترك الله ُ قوما ً سدىوما خلقت عبثا ً أمُة ٌ
}ىًسدیتركأنُالإنسانأیحسب{)35(تعالىقولھالىإشارةففیھ

ویقلبوجبروتھمطغیانھمبكلوقارونفرعونمعوعذابھمإسرائیلبنيقصةیوظفآخرموضعوفي
)36(قولھفيالمعزقائدالفاطميجوھرمدحالىالكریمالقرآنفيذممن–التلمیعأسلوبعبر–المعنى

ولما تغشت جانب الأرض فـتنة ٌ                                تشُبُّ لضى الھیجاء الفـحَ اَلفحا
ـــحا رمى بك قارون المغارب ِ عاتیا ً                                وفرعونھا مستحییا ً ومذبـِّـ

قصةیوظفأناستطاعوكیفالأندلسيھانئابنبھاتمتعالتيالدینیةالثقافةمدىنلحظأنونستطیع
لكن،سدالھملیبنيالمذاببالحدیداستعانالقوممخلصأنوكیف-التلمیعأسلوبعبر-ومأجوجیأجوج
)37(قولھفيبالذھبالحدیداستبدلالفاطميالمعز

طب ُ ماءه ُ ویسبكُ فیھا ذائب التبّرِ سابك ُیریق ُ علیھا اللؤلؤ  الرَّ
)38(أیضاوقولھ

وأطاعھ الإصباح ُ والإمساء ُنزلت ملائكة ُ السماء ِ بنصره ِ
منبجنودأمدھموكیفالخندقمعركةفيللمسلمیناللهنصرمنالكریمالقرآنفيوردماإلىمشیرا

}تروھالمًجنوداَأنزلو{)39(تعالىقولھفيالملائكة
كذلك الحال مع المعز الذي نصره الله وأمده بما یعینھ في نصره

ھوامش المبحث الاول
1/140:للقیروانالألبابوثمرالآدابزھرة-1
9:)ماجستیررسالة(طالبھاديالاندلسيالشعرفيالكریمالقرآنأثرینظر-2
423:الخفاجيالمنعمعبدمحمدد.والتجدیدللتطورالاندلسيالادبینظر-3
155:الدیوان-4
1آیةالعصرسورة-5
3-1آیةالفجرسورة-6
56:الدیوان-7
31–25آیةطھسورة-8
17–15:الدیوان-9

24آیةالرحمنسورة-10
4آیةالنازعاتسورة-11
25–21آیةصسورة-12
52:الدیوان-13
33–30آیةصسورة-14
233:الدیوان-15
303:نفسھالمصدر-16
23-22آیةالحدیدسورة-17
27:الدیوان-18
134آیةالأنعامسورة-19
27–26آیةالرحمنسورة-20
376:الدیوان-21
35:نفسھالمصدر-22
166:نفسھالمصدر-23
46آیةالحجسورة-24
179آیةالاعرافسورة-25
156:الدیوان-26
96:نفسھالمصدر-27
78:نفسھالمصدر-28
3آیةالنصرسورة-29
330:الدیوان-30
59آیةالانعامسورة-31
204:الدیوان-32
47آیةالحجسورة-33
25:الدیوان-34
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36آیةالقیامةسورة-35
77:الدیوان-36
81:نفسھالمصدر-37
15:نفسھالمصدر-38
26آیةالتوبةسورة-39

المبحث الثاني أثر العقیدة الإسماعیلیة  في شعر ابن ھانئ الأندلسي
توطئة

فقدالعقائديمذھبھتدعیمفيیستخدمھوإنمافقطبالفنیؤمنلامذھبیاشاعراالأندلسيھانئبناكان
فكانأبیھمنورثھاالتيالإسماعیلیةللدعوةوعملالأندلسمنھجرتھبعدالفاطمیةالدولةبزعماءاتصل
محافلھمفيیرددهالناطقالإسماعیلیةالدعوةلسانشعرهصارحتىالجھیرالصوتذاوداعیھاالناطقلسانھا

وأفكارھمالفاطمیینعقائدمنكثیرایحملكونھالشعراءمنغیرهدونوسجلوهبھواھتموا،ومجالسھم
نتاجھفيوبدتوآرائھمالاسماعیلیینمصطلحاتشعرهفيكثرتھنا.ومن)1(والخلیفةللخلافةوتقدیسھم

المنطقيالإقناعومحاولةوالتعلیلالحجاجمواطنمنكثیرعلىأسلوبھواشتملدعوتھموروحمذھبھمخطوط
الاسماعیلیونالفاطمیونالشیعة.ویؤمن)2(ذلكعلىالأمثلةعشراتمنقصائدهمنقصیدةتخلولاوربما،

صورةیمثلدیوانھغداحتىالأندلسيھانئابنشعرفيحاضراصداھاكانالتيالمبادئمنبمجموعة
وأساسھاأصولھانھلكونھروحھفيمتأصلةالإسماعیلیةالعقیدةكانتإذالفلسفیةالإسماعیلیةلتعالیمواقعیة

الذي)3(الإسماعیلیةللدعوةالروحيالإطارشعرهّعدحتىالاسماعیليالمذھبدعاةأحدكانالذيوالدهمن
تحرك فیھ ابن ھانئ  تحركا ارتقائیا ، وأن تعالیم ھذا المذھب لتبدو جلیة في شعره ومن أبرز ھذه المبادئ ھي :

"علةھونظرھمفيوالإماموأخطرھاالإسماعیلیةالدعوةتعالیمأھممنالمبدأھذایعد:الإمامةمبدأ:أولاً
حوادثتحتیدخلولازمانیدركھلامفقودغیرموجودوھووالدینالخلقترتبوبھالكلوحیاةالمخلوقات

مسلمكلعلىمكتوبةفریضةوطاعتھمربانیةالفاطمیینإمامةأنیرونفھمالفكرةھذهعلىوبناءً)4("الأیام
كانتمھماخطیئةأیةّفيیقعونولاالآثاممنمطھرینالذنوبمنمبرئینتجعلھمفطریةبفضائلیتمتعونإذ

)5(الشردواعيمنویخلیھاأرواحھمینقي–الھينورمن–اعتقادھمحسب–أصلابھمفيینتقللماصغیرة

)6(الفاطميالمعزمدحفيجلیاًذلكیظھر

خـــــر ُمعزُّ الھدى والدین والرحم ِ التي صنائعھ في آلھ ِ وزكـــــــى الذُّ
وصار لھ الحمد المضاعف والشـــكر ُفقد صارت الدنیا إلیكم مصیرھا
فطاعتھ ُ فوز ٌ وعصیانھ ُ خُســـــــــر ُإمام ٌ رأیت ُ الدین َ مرتبطــا ً بھ ِ
قنُوت ٌ وتسبیح ٌ تحَُط ُ بھ ِ الــــــــوزرُأرى مدحَھُ كالمــــــــدح ِ � ِ إنھ

ھو وارث الدُّ نیا  ومن خلقت لھ ُ                        ومن الناس حتى یلتقي القطر ُ القطـــــرُ

كانلذلكمحالھلافائزفھوللإماممطیعاالإنسانكانمافإذانفسھالإیمانیكونیكادبلالإیمانصنوفالإمام
)7ً(أیضاقولھذلكومناللهكطاعةالإمامطاعةیجعلأن–مذھبھحسب–ھانئابنعلىالواجبمن

ھ ِ الموت ُ والنشر ُفكونوا حصیداً خامدین أو ارعووا الى ملك ٍ في كفِّـ
كما كانت الأعمال ُ یفضلھا البــــر ُّأطــــــــــیعوا إماما ً للأئمة فاضلا ً
لھ ُ برسول الله دونكم ُ الفخــــــــــر ُفان تتبعوه فھو مولاكم ُ الــــــــذي

ع(البیتآلالىبصلةیمتكونھالفاطميللمعزوصفھفيلنفسھالعذرالتماسیحاولنجدهآخرموضعوفي
)8(السلامعلیھاالزھراءالىنسبھوینتھي)

لجأ ُ سواكم عاصم ٌ ومجــــار ُأبناء فاطم ھل لنا في حشرنــــا
أنتم أحـــــــــــــــباء الإلھ وآلــھ                              خلفاؤ ه ُ في أرضھ ِ الابــرار ُ
ة ِ والرسالة ِ والھــــدُى                             في البینات ِ وسادة ٌ اطـــــھار ُ أھل النبوَّ

والتحّلیل ِ لا خلق ٌ الیھ ِ یشُــار ُوالوحــــي والتأویل والتحــــریم  ِ
رت وتدفقت أنھـــــــــار ُلو تلمسون َ الصخر لأنبجست بھ وتفجَّ
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یصلحتىالإلھیةالذاتصفاتیكیلجعلھمماحدودتحدهولمطریقاًالاعتدالالىیعرفلمشاعرفھو
لأنالخوارقأصحابمنقریبةدرجةلیصلالبشرصفاتعنإیاهمخرجاًالإلوھیةمرحلةالىبممدوحھ

)9(قولھفيذلكیظھر،معتقدهمعمنسجماًغلوهكانھناومنبالعصمةالاسماعیلیینعندیتسمالإمام

لكّل ِ  بني أحمد فضلـــــھ ُ                                      ولكــــــنك الواحد المجتبى
قى لیعرفك من أنت َ منجاتـھُُ                                       إذا ما أتقى الله حق َ التُّـ

)10(ًأیضاوقولھ

تسعى بنور الله بین عـــــــــباده ِ                           لتضُئ َ برھـــانا ً لھم تلوحــــــا
تـحُط ِ الظنون بكنھھ ِ تصریحاوجد َ العیان ُ سناك َ تحقیقا ً ولم

بھوصلبلالإمامةرتبةعندهیمثلالذيالفاطميالخلیفةحقفيصفاتمنوقدمأوردماالشاعریكتفولم
)11(یقولحین)ص(الرسولمرتبةالىأیاهًرافعاالشفاعةصاحبیجعلھأنالىالأمر

وجـــد وُد هُ لجدھا شفعـــــــاء ُھذا الشفیع ُ لأمة ٍ یأتي بــــھا
وبلاده ِ إن عُد َّت ألأمنـــــــاء ُھذا أمین ُ الله ِ بین عبـــــــاده ِ
وعلیھ ِ من نور ِ الالھ ِ بھـــاء ُفعلیھ ِ من سیما النبي دلالـــة ٌ

للناس ِ اجتماع ٌ على تفضیلھ                             ِ           حتى استوى اللؤماء ُ والكـرُماء ُ
ووراءظاھراًللقرآنإنمفادھاحقیقةعلىالاسماعیلیین--عندالمبدأھذاویقوم:والممثولالمثلمبدأ:ثانیاً

)12(تعالىبقولھذلكعلىمستدلینالبشر،منغیرھمدونبھخصّواأئمتھمالایعلمھلاباطنظاھره

مثلالإنسانوجسم،ممثولوباطنھمثلالقرآن}فظاھرالأحادیثتأویلمنویعلمكربكیجتبیكوكذلك{
)13(الكریمالقرآنآیاتتأویلفيوالاتساعالغلوإلىدعاھممماممثولوباطنھ

)14(الفاطميالمعزمادحاًھانئابنقولفًيجلیاذلكیظھر

دلیلان ِ عــــــلم ٌ بالالھ ِِ وتـــجریب ُوحسبي مما كان أو ھو كـــــــــائنٌ
ولكنھ ُ من محارب الله مـــــــحروب ُولم تخرق سجف الغیوب ِ ھواجس
فلا القول مأفوك ٌ ولا الوعد ُ مكذوب ُوأعلم ان الله َ مــــــــــــنجز َ وعده ِ
فقد حُم َ مقدورٌ وقد خُط َّ مـــــــكتوب ُوأنت َ معد ٌّ وارث َ الأرض َ كلھــا
ولكنھ ُ عن سائر الناس مـــــــحجوب ُو� علم ٌ لیس یحجب دونكــــــــــم

وحبك َ تصدیق ٌ وبغضك َ تــــــكذیب ُوذكرك َ تقدیــس ٌ وأنت َ دلالـــــــة ٌ
وألا فــــــــأن العیش ھمَ ٌّ وتعـــــذیب ُألا أنما الدنیا رضــــاك َ لعاقــــــــل ٍ
فــــــــــــما ھو الا من یمیلك موھوب ُوأن طال َ عمرٌ في نعیم ٍ وغبطـــة ٍ

مادونللممدوحالإلھیةالصفاتمنحفيیستفیضوھكذا )15(یقولإذتحرجایَّـ

فأحكم فأنت َ الواحد ُ القھار ُمـــا شئت لا ما شاءت الأقدار ُ
وكـــأنما أنت النبي ُّ مـــــحمد ٌ                                           وكأنما أنصارك َ الأنصار ُ

وتخمد أن تراه ُ النـــــــــارُھذا الذي ترجى شفاعتھ ُ غدا ً

فيالمعقولَّحدتجاوزقدكانوإنالفاطميللخلیفةالأندلسيھانئابننظروجھةعنالأبیاتھذهعبرتفقد
ًخالصاًنوراالمادةمنمبرؤونھمالأئمةأنأصحابھایرىالتيالفاطمیةُعقیدتھعلیھتملیھماوھيوصفھ

صارتذلكعلىًوبناءا،القرآنیةالآیاتتأویلعلىأفكارھمِّجـلُفيمعتمدینالوجودباطنیمثلونوھم
)16(ًأیضاقولھذلكومنالقھارالواحدوھوبیدهالأشیاءحكملأنبالأماممرتبطةالمشیئة

مثل العبیر بماء الورد ِ یخـــــتلق ُوالریح ُ تبعث ُ أنفاسھا معطرة ً
لا شبھة  ٌ للندى فیھا ولا غـــــلط ُكأنما ھي أنفاس ُ المُـعزِّ مرت
ما مر َّ بئس ٌ على الدنیا ولا قنط ُتا� لو كانت الانواء ُ تشبھـــھ ُ

نفسالخلیفةذاتیجعلبلوحدھاتعالىاللهصفاتمنممدوحھعلىیسبغلاُنراهالنظریةھذهمنوانطلاقا
)17(یقولإذالإلھوجھفھواللهذات

عرق ٌ بمحض ِ صریح المجد ِ مرتبط ٌوجھ ٌ بجوھر ِ ماء العرش ِ متصــــل ٌ
وآل أحمد إن شبـــــــوا وإن شمطـــوایا أفضل الناس من عرب ٍ ومن عجم ٍ
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وتشربھالفاطمیةالعقیدةبأصولتمسكھمننابعةشعرهفيإظھارھافيھانئابنغالىالتيالمعتقداتوھذه
فيالقرآنیةللآیاتالتأویلفيالإغراقعبرالفاطمیینللخلفاءالإلھیةالصفاتإضفاءفيتتوانىلاالتيلمبادئھا

)18(الفاطميالمعزالخلیفةأخایحیىمادحاًالأندلسيھانئابنكقول،خلفائھممدح

لكن َّ یحیى سید ُ الخلـــق ِلـــــكل قوم ٍ سید ٌ مـــاجــــد ٌ
ویسجد ُ الباطل ُ للحــــق ِّیصرح ُ المــجد ُ إذا ما بـــدا
تق ِفأن یكن سیف َ إمــام الھـدى قھر َ إمام ُ الفتق ِ والرَّ
مفاتح الآجــال ِ والارزاق ِكأنما في كــفھ ِ للــــــــورى
یطفح من ملء ٍ ومن فــھق ِالحوض حوض الله في كفھ ِ

القرآنلغةاستخدمحینالفاطميالمعزمدحفيقالھاالتيقصیدتھفيجلیةبصورةویتضحغلوهویتصاعد
المثلنظریةمنمعانیھًمستقیاتعالىلغیرهتكونأندونالإلھیةالذاتبھااختصتصفاتوأعارالكریم

)19(یقولإذبھایؤمنالتيوالممثول

بما شئت َ من حتف ٍ ورزق ٍ مقســملك َ الدھر ُ والایام ُ تجري صــروفھا
وأنت َ سننت َ العفو َ عن كل ِّ مجرموأنت َ بدأت َ الصفحة عن كل ِ مذنب ٍ
دراكا ً ومن تحــرم من الناس ِ یحرمرأیتك َ من ترزقھ ُ یرُزق من الـورى
ومــــــن لـــــــم تثبت عزه ُ یتـــھدمومــن لم تأید ملكھ یھو ِ عـــــــــرشھ ُ
ـــموأشــــھد ُ إن الـــــدین أنت مــــناره ُ وعـــــروتھ ُ الوثقى التي لم تقصَّ
ه ُ ـــــده ُ یكھـــــــــمو� ِ سیف ٌ لـــــــــــیس َ یكلـــم حدُّ على أنھ ان لم تقلـَّـ
ولـــــكنھ ُ إن لم تؤیده ُ یخُصَـــــــــموللوحي برھان ٌ ألذ ُّ خصومـــــــــھ ُ
ولـــــــكنھ ُ من بطن كفــّیك َ ینھــميوللدھر ِ سجل ٌ من حیاة ٍ ومن ردى

–الفاطميالمعز–فھوبتكفیرهیحكمونالناسلجعلیكفيمماللممدوحالإلھیةالصفاتإضفاءعلىعمدفقد
.ومدائحبالخصومةیغلبالمعزیؤیدهلمإنالوحيإنحتى،البشرمنیشاءمنویؤیدویعفوویصفحیرزق

أصولمناستلھمھابالشكلیاتتتقیدولاًباطنیاًمنحامعظمھافيتنحىالفاطميللمعزالأندلسيھانئابن
العقیدةتلكجوھرًعاكساالإلھیةالصفاتیبلغالممدوحمنجعلتفنیةٍقیمذاًتوظیفاووظفھاالفاطمیةعقیدتھ
)20(كقولھ

لم یؤت َ جبریلا ً ومیكائیــــلاوعلمت من مكنون علم الله ما
� فیك سریرة ٌ لو أعـــــــــلنت                                  أحیا بذكرك َ قاتل ٌ مقـــــــتولا
لو كان أعطى الخلق َ ما أوتیتـھ ُ                                 لم یخلق التشبیھ َ والتمثیـــــلا

وجدوا الى علم الغیوب ِ سبیلالولا حجاب ٌ دون علمكَ حــاجز ٌ
لو لم تكن سبب النجاة لأھــــلھا                                  لم یغن ِ ایمان العباد ِ فتیــــــلا

كانت لدینا عالما ً مجھـــــــولالو لـــــم تعرفنا بذات نفـوسنـــا
(الرسولعلمإنوبما)ص(اللهرسولعلمورثةھمالأئمةلأنربانيعلمھوھانئابنیقولكماالمعزفعلم

صلى الله علیھ والھ ) رباني فعلمھم كذلك .
إذ،تامافصلاالإسلامیةالشریعةعنالاسماعیلیةالعقیدةیفصلالذيالمبدأوھو:الدورنظریة:ًثالثا

الممثلالناطقالامامھووالسابعأئمةسبعةمنیتكوندوركلأدوارفيیتوالونآدممنذالأئمةإنیزعمون
كماالدورفيالستةالأئمةیمثلھاالتيالكلیةالنفوستصدروعنھاللهقدرةإلیھانتقلتالذيالفعالالكليللعقل

كانولماالأندلسيھانئابنشعرفيواسعحضورالنظریةلھذهكان.لقد)21(عنھالمخلوقاتجمیعتصدر
إمامكلنورفیھیتمثلكانفأنھ–اعتقادھمحسب–الفاطمیینألائمةمنالثانیةالسبعةنھایةالفاطميالمعز
)23()ع(نوحنورفیھفیتمثل)22(الأنبیاءمنقبلھسابع

ما زادھم بدعائھ ِ تضلیــــلالو كنت َ نوحا ً منذرا ً في قومھ ِ
)24(وھداهوشعلتھ)ع(موسىقبسفیھویتمثل

موسى وقد حارت بھ الظلماء ُمن شعلة القبس التي عرضت على
)25(تعالىاللهبإذنالموتىویحیيوالأبرصالاكمـھیبرئكانالذي)ع(المسیحنورفیھویتمثل

لدُعیت َ من بعد المسیح مسیحاأقسمت لولا أن دعیت خلیفة ً
)26(السمواتبملكوتنوركلفيالمشاھد)ص(الخاتمالرسولنورفیھویتمثل

وكأنما أنصارك َ الأنصار ُوكأنما أنت النبي محمد ٌ
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)27(فیھیحلاللهیجعلبلالفاطميالمعزفيالأنبیاءأرواحبحلولیكتفيلاحتىالغلوبھویبلغ

حـــــل َّ بھا آدم ٌ ونـوح ُحل َّ برقاده ِ المسیــــح
وكلُّ شي ء ٍ سواه ُ ریح ُحل َّ بھا الله ُ ذو المعالي

الحاملالناطقالإمامفيكمالھیبلغحتىالأدوارمندوركلفيیتجلىالإلھيالنورأنالفاطمیینویعتقد
الفاطميللمعزمدحھفيإیاھاًموظفاالفكرةھذهالأندلسيھانئابناستوحىوقد.)28(النورانیةللرسالة

)29()نوروجسمھدىروح(جعلھحتى

شعاع ٌ من ألاعلى الذي لم یجسم ِوروح ِ ھدى في جسم ِ نور ٍ یمد ُّه ُ
ممر من الاسباب لم یتصـــــر َّم ِومتصــــــل ٍ بین الالھ وبینــــــــھ

فسائل بھ الوحي المنزَّ ل ِ تعلــم  ِإذا أنت َ لم تعلم حقیقة َ فضلـــــــھ ِ
دلیل ٌ لعین ِ الناظر ِ المُـتوسّــــمِ  ِعلى كل ِ خط ٍ من أسرة ِ وجــــھھ ِ
ـــــــمفأقسم ُ لو یأخذ ُ الناس ُ وصــــــفھ ُ عن الله لم یعقل ولم یتوھَّـ
فحاربھ ُ تحرب أو تسالمھ ُ تسلمألا أنما الأقدار ُ طــــــوع ُ بنانــــھ ِ

فجسد المعز لم یعد مادة ترابیة حتى صار مرتبطا ً بالذات الإلھیة .
الطبیعةمنولاالمادةمنشيءفیھلیسوكأنماًخالصاًنوراالمعزجعلإذواسعةنقلةالشاعرانتقلوقد

تحیطلاالإلھیةفكلذاتھوأماوضیاءهسناهیشھدانإنماوالحسالعیانإنیقولإذبذلكویصرحالبشریة
)30(وحقیقتھبكنھھالظنون

لتضي ء برھانا ً لھم وتلوحــــاتسعـــــــى بنــــــور الله بین عبــاده
تحط الظنون بكنھھ ِ تصریحــاوجـــــد العیان سناك تحقیقا ً ولـــــم
وأمدھا علما ً فكنت الرُّ وحــــاصورت َ من ملكوت ِ ربك َ صورة ً
وتنزل َ القرآن ُ فیك َ مدیحـــــاشھدت بمفخــــرك َ السماوات العلى
غـفار ُ موبقة ِ الذنوب ِ صفوحاتدعــــوه ُ منتقما ً عزیزا ً قــــــادرا ً
ونجي َّ الھام ٍ كوحي ٍ یوحــــىأوتیت َ فضــــل خـــلافة ٍ كـــــنبوة ٍ

)31(أیضاوقولھ

ونقول ُ فیكم خـــیرَ ما قد قیـــلاأبني النبوة ِ ھل نـــــبادر ُ غایــة ً
أن الخبیر َ بكم أجــــد َّ بخلقكـــم                                  غیبا ً فجرد فیكــــم التنزیــــــــلا
آتاكم القدس َ الذي لــــــم یؤتــــھ ِ                                 بشرا ً وأنفذ َ فیكـــم التفضیـــــلا
إنــــا استلمنا ركنكم ودنوتـــــــم ُ                                  حتى  استلمتم ُ عرشھ ُ المحمولا

برُھانھ ُ ســـببا ً بھ موصــــــولافوصلتـُم ُ ما بیننا وأمـــدكـــــــم
ما عذركم أن لا تطیب َ فروعكم                                   ولقد رسختم في السماء ِ أصــولا

وركبتم ظھر الزمـــــان ِ ذلـــولاأعــــطتكم شُـم ُّ الانوف ِ مقـــادة ً
أنزعموهومماًكلیاًنفساِوصیھ)ع(ًعلیاوأنكاملعقلھو)ص(الرسولفأنالنظریةھذهوبحسب

32(للكونمدبرةكلیةًعقولامثلھوتصبحالعقولعالمالىالوفاةبعدتعودالناطقالعقلقبلالستةالأئمةنفوس

(.
)33(الفاطميالمعزًمادحاالأندلسيھانئابنقولفيالفكرةھذهتجسدتوقد

بدأ الإلھ وغیبھا المكنــــــون ُھذا ضمیر ُ النشأة ِ الاولى التي
أ ُ م  الكتاب ِ وكو نّ َ التكوین ُمن أجل ھذا قدر المقدور ُ فــي
عفوا ً وفاء َ لیونس الیقطیـــن ُوبذا تلقـــــى آدم ٌ مــن ربـــــھ ِ
لت تحمل مثـلھ ارض ٌ ولكن السماء َ تعیــــن ُحاشى لما حـمُـِّـ
لم ینج ِ نوحا ً فلكھ ُ المشحون ُلو یلتقي الطوفان ُ قبل وجـوده ِ
تحت المظلة ِ بالسلام ِ یمـین  ُولأنت َ أفضل ما تشیر بجاھھ ِ

ھوامش المبحث الثاني
321:ھیكلأحمد.دالخلافةسقوطالىالفتحمنالأندلسيالأدبینظر-1
244ضیفشوقيد.مصر/والاماراتالدولعصر–العربيالأدبتاریخینظر-2
88:الدقاقعمرد.الأندلسيالشعرملامحینظر-3
55:تامرعارفالاسماعیلیةفيرسائلأربع-4
ینظر المصدر نفسھ-5
134:الدیوان-6
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78:نفسھالمصدر-7
150:نفسھالمصدر-8
25:نفسھالمصدر-9
26:نفسھالمصدر-10

13:نفسھالمصدر-11
6آیةیوسفسورة-12
245:ضیفشوقيد.مصر/والاماراتالدولعصر–العربيالادبتاریخ-13
39:الدیوان-14
46:نفسھالمصدر-15
158:نفسھالمصدر-16
54:نفسھالمصدر-17
230:نفسھالمصدر-18
317:نفسھالمصدر-19
273:نفسھالمصدر-20
59:تامرعارفالأندلسيھانئابنینظر-21
59:نفسھالمصدرینظر-22
273:الدیوان-23
5:نفسھالمصدر-24
17:نفسھالمصدر-25
146:نفسھالمصدر-26
71:نفسھالمصدر-27
246:ضیفشوقيد.مصر/والاماراتالدولعصر–العربيالادبتاریخینظر-28
315:الدیوان-29
302:نفسھالمصدر-30
313:نفسھالمصدر-31
246:ضیفشوقيد.مصر/والاماراتالدولعصر–العربيالادبتاریخینظر-32
357:الدیوان-33

الخاتمة :
بعد ان شارف البحث على نھایتھ كان من الضروري ان نعرض خلاصة لھ ونكشف عن اھم نتائجھ :

والكلاموالفقھاللغةكعلمعدةبعلومًملماكانانھعلىشعرهدلَّمجیدمكثرشاعرالأندلسيھانئابن-1
مما دفع معظم النقاد ان یجعلوه في مقدمة شعراء المغرب ولقبوه بمتنبي الغرب .

عابشعرهنقدمنانحتىویغلوالمبالغةویتكلفالفاظھاوقعقعةاللغةغریبالىشعرهفيیعمدكان-2
علیھ اھتمامھ بالألفاظ دون الأفكار واتھموه بمحاولة إبراز قدرتھ اللغویة في النظم .

تأثیرھاوظھرالشاعرحیاةفيمھمادوراادىقدالكریمالقرآنالرئیسومصدرھاالإسلامیةالثقافةإن-3
واضحا في شعره فانطبعت آثاره على معظم أغراضھ الفنیة وتسربت ألفاظھ وتعابیره الى خلایا شعره .

اوتصریحا(ثــــلاثمستویاتعلىظھرذكیاتعاملاالقرآنیةالنصوصمعالأندلسيھانئابنتعامل-4
وأفكارهبنصوصھوتأثرهبھدیھفكرهوتمرسلمعانیھوتشربھالكریمللقرآنحفظھعلىدالة)إشارةاوتلمیحا

تأثرا قویا .
قدبلفحسبالدینیةبالغایةتتمثللاشعرهفيالكبیروأثرھاالقرآنیةالمعالمحضوربواعثمنإن-5

الاسماعیلیةلعقیدتھالقداسةإضفاءاحدھماأساسینسببینفيتتمثلنفسیةوكوامنذاتیةلاعتباراتالیھایلجئ
التيالمواقفوانتھاز–الخلیفة–الممدوحمنالقربىفيالمنفعةوالثانيالناسأذھانفيشرعیتھاوتكریس

تقربھ الیھ .
كانانھفیھشكلاومماوالرثاءبالمدیحوالمبالغةالفاطمیةوالمداركبالألفاظمملوءةقصائدهمعظم-6

یأتي بھذه المبالغات ارضاءً للممدوحین واستكثارا ً لعطایاھم وجوائزھم .
للعقیدةمرآةشعرهغداحتىاكثرهفيمتعانقتانالمذھبیةوالعقیدةالسیاسیةالنزعةعلىشعرهاشتمل-7

الاسماعیلیة وتعالیمھا وعدَّ دیوانھ سجلا ً لمصطلحاتھم وآرائھم .
ولاالاعتدالیعرفلاقويوایمانفوارةبعاطفةشعرهیتفجرعقائدیاشاعراالأندلسيھانئابنكان-8

عنیخرجھیكادماالصفاتمنممدوحھعلىیضفيفھوالفاطميالمعزللإماممدائحھفيوبخاصةالحدود
صفات البشر ویجعلھ أقرب الى الإلوھیة

المصادر والمراجع
القرآن الكریم-1
1961بیروت،تامرعارفالأندلسيھانئابن-2
ماجستیررسالة(محسنطالبھاديھـ542-ھـ422المرابطینودولةالطوائفدولعصريخلالالأندلسيالشعرفيالكریمالقرآناثر-3
.2003بابلجامعة/التربیةكلیة)
الأدب الأندلسي التطور والتجدید  د. محمد عبد المنعم الخفاجي ، دار الجیل بیروت د.ت-4
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الادب الاندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة  د. أحمد ھیكل ، دار المعارف القاھرة-5
13،2002ط
1963بیروت،تامرعارفالاسماعیلیةفيرسائلاربع-6
2،1984طللملایینالعلمدار،فروخعمرد.الطوائفملوكعصرآخرالىالعربيالأدبتاریخ-7
1979مصرالمعارفدار،ضیفشوقيد.مصر/والإماراتالدولعصر–العربيالأدبتاریخ-8
د.تبیروتصادردارالأندلسيھانئابندیوان-9

1972بیروت4ط،الحمیدعبدالدینمحيمحمدتح)ھـ453ت(عليبنابراھیماسحاقابيالقیروانيالألبابوثمرالآدابزھرة-10
م1،2005طلبنان/بیروتالیوسفدار،العریسمحمدد.الأندلسيشعراء-11

د.تالمأموندارطبعمنقحةأخیرةطبعةاللهعبدبنیاقوتالحمويالأدباءمعجم-12
م1953القاھرة،المغربيسعیدلابنالمغربحلىفيالمغرب-13
م1974بیروت،الشروقدارمنشوراتالدقاقعمرد.الأندلسيالشعرملامح-14
م3،2009طاسامةدارعمان،الوائليالحكیمعبدالأندلسشعراءموسوعة-15
تحمحمدبناحمدالعباسابوالمقريالرطیبالأندلسغصنمنالطیبنفح-16
م1968بیروتصادردارعباساحساند.
تحبكرابيبنمحمدبناحمدخلكانابنالزمانابناءوانباءالاعیانوفیات-17
م1968بیروت،الثقافةدارعباساحسان.د
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